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مقابلات

بغداد/ شاكر المياح
تصوير: صباح العاني 

* كـيف تقيمـون  انتخـابات نقـابة
الــصـحفـيــين العــــراقـيـين؟ اجــــاب
قــائـلاً: هي خـيبــة كـبيـــرة ووصمــة
عـار لـلصحـافـة العـراقيـة ان تكـون
بهــــذه الــصــــورة الـتــي تجلـت عـبــــر
شــــاشـــــات الفــضــــائـيــــات ووســـــائل
الاعـلام المخـــتـلـفــــــــة بــــــــالـــنـــتــــــــائـج
المـــــؤسفــــة الـتــي تمخــضـت عــنهــــا،
ويبــدو لي ان الـصــوت الــوطـني في
الاعلام العــراقـي مهـــزوز وضعـيف
جــــداً وغـيــــر قـــــادر علــــى ان يمــثل
الاصـــــوات الحـــــرة الــتــي صـــــدحــت
بعد سقـوط الديكتـاتوريـة ولذلك
كـــــــان يــنــبـغــي عـلـــــــى الجــمــيـع ان
يـستعـدوا استعـداداً حقـيقيـاً مثل
الانـتخــابـــات لا ان يتــركــوا الحـبل
علـــى الغـــارب ويمـنحـــوا الفـــرصـــة
لأن تكـــون ســــانحــــة للــبعـثـيـين ان
يـستعـدوا لهـذه المعـركــة وهي حقـاً
معــركــة وانــا كـنت اعـتبــر الـنقــابــة
تُعـدّ حـصنـاً بعـثيـاً وقـد اسـتنفـروا
كـل الجهــــود وقــــد اتــضح لـي هــــذا
حينما دخلت القاعة رأيت وجوهاً
لـم أرها حتـى قبل سـقوط النـظام
السـابق وهي مستنفرة بـاقصى ما
يكـــون علـيه الاسـتـنفـــار، ولـــديهـــا
الاسـتعــداد الكــامل لخــوض غمـار
معـركــة الانتخـابــات، وفعلاً انـا في
كـامـل الثقـة بـوجــود "البـعث" وأنه
قـــــــادر عـلـــــــى ان يـحـــتـفــــظ بـهـــــــذا
الحــصـن وبــــالـتــــالـي مــثل صــــورة
لخــيــبـــــــة امـل كــبــيـــــــرة لـلــمــثـقـف
العـراقـي وللاعلام العــراقي ايـضـاً
الــــذي بــــدا بعــــد سقــــوط سلــطــــة
الاسـتبداد ضعيفاً وغـير قادر على
ان يمثل نفـسه وان يمثل مـرحلته

وسألناه مرة اخرى:
هل تعتـقد بوجـود نيات تـآمرية او
تـزويـر؟ كنـا نتــوقع كل شيء طـالمـا
هي مـضـت بخلق وخـطـط بعـثيــة
نـعــــم، هــــنـــــــــــاك تـــــــــــزويـــــــــــر واضـح
والـــــرشـــــاوى الــتــي دفعــت لــبعـــض
صحفـيي المحـافـظــات وهنــاك من
كــان سـخيــاً في تـضيـيفهـم وهنــاك
من مـارس لعبة قذرة عـندما اعلن
في الــســـاعـــة الـــرابعـــة عـصـــراً، عـن
اتــاحــة وقت لـلاستــراحــة وانـطـلت
هـــــذه الـلعـبـــــة علـــــى الـكـثـيـــــر مـن
الحـــــــاضـــــــريــن، ويـــــــوضـح: حــتـــــــى

والاربـــاك بـين المـصـــوتـين مـــا حـــدا
بــالكـثيــر من الـزملاء الـى مغـادرة
الـقاعـة ولم يعـودوا اليـها وخـاصة
الزملاء الصحفيين مـن محافظة
كـــــربلاء ويــــؤكــــد ان الانــتخــــابــــات
جــــــــرت مـــن دون الــــــــرجــــــــوع الــــــــى
سجـلات النقابـة وبشكل عـشوائي،
الهــــويــــة وحــــدهــــا كــــانـت كــــافـيــــة
للمـشاركة في التـصويت فضلاً عن
ذلـك فقــد جــرى تـــوزيع الهــويــات
داخل المـــؤتمـــر الانــتخـــابـي وهـــذه
كارثة وكـذلك التصويت عن الغير
هــنــــــالـك الـكــثــيــــــر مــن الـــــــزملاء
والــــزمــيلات صــــوتــــوا نـيــــابــــة عـن
زوجـــــاتهــم وازواجهـن، او زمـلائهـم
وهـــــذا بحـــــد ذاته خــــرق قــــانــــونـي
واضح، نـــاهــيك عـن قــطع الـتـيـــار
الـكهـــربـــائـي لمـــرات عـــدديـــة جـــرى
خلالها ادخـال صناديق لاكـثر من
مـــــرة والاهــم مــن هـــــذا كـله  عـــــدم
وجـود جهـة رقـابيــة تسـتطـيع منع
تـــدخلات حـتـــى بعـض المـــرشحـين
والاحـتكــاك بــالنــاخـبين ويــوضح:
احـــمـّل رئـــــــاســـــــة المـــــــؤتمـــــــر هـــــــذه
المــســـؤولـيـــة بــشـكل كــــامل، وادعـــو
القضاء الـى قول كلـمة الفصل في
كل مــا حــدث وجــرى ومـــا سجلـته
الفـضائيـات خير دلـيل على حـالة
الإربــاك والاختلافـات والخـروقـات
القــانـــونيـــة ثم الـتقـينـــا سكـــرتيــر
تحــريــر جــريــدة المــواطـن الــزمـيل
"محمود الهـاشمي" الذي تـوجهنا
الـيه بــالــســؤال الآتـي: كـيف تقـيـم
عـمليـة الانتخـابــات التي جـرت في
نقـابـة الـصحفـيين؟ أجـاب قــائلاً:
انــا اعـتقــد بــان مــا جــرى لا يمـكن
ان يــــــــرتـقـــي الــــــــى مــــــــوضــــــــوعــــــــة
الانـتخــابــات ومــا جــرى هــو خــارج
الـــسـيـــــاق القــــانــــونــي وبعـيــــد عـن
القـيــم المهـنـيــــة الــصـحفـيــــة وهــــو
خــــــــــارج حــــــــــدود الاحـــتــــــــــرام لــكـل
العـاملين في هـذه المهنـة الشـريفة،
بل نحـن في غـــايــــة الخجل كـــأســـر
تحرير ان ننتمي لهذه النقابة ولا
نـــرضـــى بـــان نـصـــور بهـــذا الــشـكل
المـــــــشـــــــــوه الـــــــــذي ظـهـــــــــرت عـلـــيـه
الانـــتـخـــــــــابـــــــــات امـــــــــام المجـــتـــمـع
العـــراقي، نـحن نـطـمح بـــان تكــون
الاســـــرة الـــصـحفــيــــــة محــتـــــرمـــــة
بـاعـتبـارهــا سلـطــة رابعــة بغيـة ان
تـكـــــون كلـمــتهـــــا محـتــــرمــــة عـنــــد
المـــواطـنـين والمــســـؤولـين علـــى حـــد
ســــواء ويـلفـت: الــــى ان مــــا جــــرى
ليـس سوى فـوضى عـارمة خـارجة
عن حــدود اخـلاقيــة المـهنــة ولابــد
مــن ان تــتـكـــــــون وعـلـــــــى وفـق مـــــــا
سمعناه وشاهـدناه رؤى جديدة في
ايجــاد الـبـــدائل بغـيـــة ان لا يكــون
مبنـى النقـابـة هــو الممثل الـوحيـد
لهــذه الـشــريحــة المـثقفــة ويـنبـغي
ايـجــــــــاد صـــيـغ اخــــــــرى لانـــنــــــــا لا
نــستـطـيع ان نـنتــزع من الاخــرين
مـــــا تحقـق لهــم بعــــد انــتخــــابــــات
سواء كـانت شرعية ام غـير شرعية
ام تحـت هـــــذا الغــطــــاء ام ذاك، لا
سـيمــا وان اكثــر اصحــاب الحــرفــة
لم يصـوتـوا بـسبب الفـوضـى التي
احتدمت داخل قاعة الانتخابات.
ثــم الــتقــيــنـــــا المحـــــرر في جـــــريـــــدة
"العــدالــة" المحــامـي "عبــد الكــريم
الموسـوي" وسألناه: ما تقييمكم لما
حـدث في عـمليــة انتخـابـات نقـابـة
الـــــــصـحـفـــــيـــــين؟ فـــــــــــــرد قـــــــــــــائـلاً:
الانتخـابــات تمثل مـسـاراً جـديـداً
وجيـداً في آن معـاً الا ان الفـوضـى
الــتــي ضـــــربــت اطــنــــــابهـــــا قـــــاعـــــة
الانــتخـــــابـــــات دعــت الـكــثــيـــــر مــن
الاعضـاء العـاملـين الاصليين الـى
ان يــتــــــركـــــــوا القــــــاعـــــــة ويغــــــادروا
الفـنـــــدق اصلاً احــتجــــاجـــــاً علــــى
الهـرج والمـرج اللـذين سـادا عـمليـة
الانتخـابـات ويـؤكـد: لقـد فــوجئنـا
بـوجـود اشخــاص لم نعـرفهـم ولم
نــرهـم حتــى قـبل اطــاحــة النـظــام
الــســــابق، هــــذه العــملـيــــة المغـلفـــة
بـغلاف الــــــديمــــــوقــــــراطــيــــــة تـقف
وراءها اسـباب ومـشكلات كثـيرة لا
يــسع المجــال لــذكــرهــا الان ولابــد
مـن تصحـيح مسـار النقـابـة بعمل
مـــا، كــــأن يكـــون جـــرد الهـــويـــات او
تشكيل هيئـة استشارية من شانها
البت في كل ما جـرى خلال عملية
الانــتـخـــــــابـــــــات الاخــيـــــــرة ســـــــواءاً
بــالـطـــرق القــانــونـيــة أم بــســواهــا
ويضيف: يبدو ان هناك تخطيطاً
مـــســبقــــاً لـلقـيــــام بـتــنفـيــــذ هــــذه
الانـتخـــابـــات وربمـــا يمـتـــد الـــزمـن
لـسنـة كـاملـة لاننـا شـاهـدنـا تـدفق
زخـمٍ مـن صـحفـيـي المحــــافــظــــات
داخل القاعة ممن ليس لهم صلة
بــالـصحــافــة او الاعلام ويحـملــون
هويات خاصة بالاعضاء العاملين
ونحن نعـد هذه الهـوية "مقـدسة"
هــذا الاجـــراء ينـبئ عـن تخــطيـط
مسبق لهـذه العملية، ويفصح عن
ان نـتـــــائج الانــتخــــابـــــات مجـيــــرة

اصلاً لأشخاص محددين.
امـــــا عـــضـــــو مـــــرصـــــد الحـــــريـــــات
الصـحفيــة الاعلامي "هـادي جلـو
مــــــرعـــي"  فقــــــد اجــــــاب بــكلــمــــــات
مقتـضبـة ومخـتصـرة مفـادهـا: انـا
لا اريـــــد مـن احـــــد ســـــؤالاً ولـكـنـي
اقـــــول جــملـــــة واحـــــدة اخــتـــــزلهـــــا
بـــــالاتــي: لا اعـلق بــــشــيء ولـكــنــي
اقـول: انـا حـزين جـداً ويـا للاسف

ويا للعار.

الــدكـتــور "علـي عــويــد" كــان عـضــو
المجلس المـركزي للـنقابـة السـابقة،
ومـرشحـاً علـى مـنصـب النقـيب في
الانــتـخـــــــابـــــــات الــتــي جـــــــرت يـــــــوم
الجــــمـعــــــــــــة المــــــــــــوافـق 2008/7/18
الـتقـينــاه وســـألنــاه: كـنت مــرشحــاً
علـــى منـصـب النـقيـب، هل تعـتقــد
بان هنـاك أصابع خفـية لعبت دوراً
هـــامـــاً في مجـــريـــات الانـتخـــابـــات؟
اجــــاب قـــــائلاً: بــــالـتــــاكـيــــد هـنــــاك
الكـثيــر من الخفـايـا، الـتي حــدثت
في المـــــؤتمـــــر الانـــتخـــــابــي الاخــيـــــر
لــنقـــابـــة الــصـحفـيــين العـــراقـيـين،
وفــوجـئـنــا بــوجــود عــدد هـــائل مـن
مـــوظفـي الـنقــابــة الــذيـن اشــرفــوا
على ادارة الانـتخابـات ولذلك فـانا
اؤكـــد ان الخـــروقـــات كـــانـت كـثـيـــرة
والاتهــــــامــــــات اكــثــــــر، ولا يـــــسعــنــي
الــوقـت  للحـــديث عـنهــا في الـــوقت
الــــــذي سعــــــى فــيـه كل مــن رئــيــــس
المــــــــؤتمــــــــر، والـقــــــــاضـــي المـــنـــتــــــــدب
للسيطرة علـى الموقف الا انهما لم
يـكــن بـــــامـكــــــانهــمــــــا تحقــيق ذلـك،
ولـهــــــــذا فـقــــــــد امــــــــرا بــــــــان تــكــــــــون
الانـتخــابــات في الــســاعــة الـــرابعــة
عـصــراً، وهــذه قــضيــة مـهمــة جــداً،
ممـــا احـــدث حـــالـــة مـن الفـــوضـــى

العـــــراقــيــين؟ فـــــاجـــــاب قــــــائلاً انـــــا
شخـــصــيــــــاً كــنــت عـــضـــــــو نقــــــابــــــة
الصحفيـين منذ سـبعينيـات القرن
المنـصرم لـكنني انقـطعت عنـها ولم
اشـارك في هـذه الانـتخـابـات لانـني
الان عـــضــــــو في نقـــــابـــــة صـحفــيــي
اقلـيم كـــردستــان وبحـسـب النـظــام
الــــــداخلــي لا يـحق لــي المــــشـــــاركـــــة
فـيهـــا، وبـصـــراحـــة، لا اسـتـطـيع ان
اقيـم عمـليــة الانـتخــابــات الا انـني
اتمنــى ان نعيــد بنـاء هــذه النقـابـة
بشكل يلـيق بالحركـة الصحفية في

الوضع الجديد في العراق.
وسألـناه: إلا م تعـزو الفوضـى التي
صــــاحـبـت عــملـيــــة الانــتخــــابــــات؟
فـــاجـــاب: بــطـبـيعـــة الحـــال هـنـــاك
صـراعـات بـين اجنحـة مـتنـافـرة في
داخل نقابـة الصحفيـين العراقيين
وهذه الاجنحة هي التي اصطنعت
هـــــذه الاجـــــواء وهـــــذا الاضــطـــــراب
واعــتقــــد انهــــا اثــــرت كـثـيــــراً علــــى
مجريـات ونتائج الانتخـابات وعلى
مسيرة العمل النقابي، وبشكل عام
ليــس من الــسهل عـلي ان اقـيم مــا
جـــــرى وانـــــا بعــيـــــد عــن احـــــداثهـــــا
وعـمــومــاً لابــد مـن اعــادة الـنقــابــة

الى مسارها الصحيح.

يمـثل الـصـــورة الحقـيقـيـــة للاعلام
العـراقي، ما حدث قد يمثل هامشاً
من الحالة الصحـفية يطمح اليها
الصحفيون العاملون في المؤسسات
الاعلامــيـــــة المهــنــيـــــة المعـــــروفـــــة في
الـــبـلـــــــــد، والـــتـــي تمـــثـل الجــــــســـــــــد
الحــقــــــيــقــــــي لــــــبــــــنــــــيـــــــــــــــة الاعــلام
والصحـافـة العـراقيـة، ويـوضح: مـا
حـصل هــو اشـبه بـعمـليــة ســرقــة او
احـتواء وبدورنا نشكـك بشرعية ما
حـدث، وبــالتـالـي ينـبغي وجـود دور
او مـــــــوقـف مــنـــــــاهــــض لمـــــــا جـــــــرى،
ونلــتقـي الـيــــوم لــبلــــورة مــثل هــــذا
المـوقف، لاننـا لن نـسمح بـان يكـون
الــدخلاء يحملـون صفـة "النـقيب"
او غيـرهـا من المـسـميــات النقـابيـة،
او ان يمـثلــوا الـصحــافــة العـــراقيــة
وهـــم مـــن دون تــــــــاريـخ مـهـــنـــي، ولا
تـــاريخ وطـنـي مــشهـــود له مـن اجل
هذا نلتقي اليـوم لبلورة مثل هكذا
مـوقف بمـشـاركـة واسعـة مـن خيـرة
الـصحفيين العـراقيين انفـسهم ثم
الــتقـيـنــــا عــضــــو مـجلـــس الـنــــواب
ورئيـس تحـريــر صحيفـة "الاتحـاد"
الاسـتـــاذ "فـــريـــاد روانـــدزي" الـــذي
بادرناه بالسؤال: كيف تقيم عملية
انــتخـــــابــــــات نقـــــابـــــة الـــصـحفــيــين

الـــــصــــــــــورة الحـقـــيـقـــيــــــــــة لـلاعـلام
العــراقي؟ قــالت: بــالتــاكيـد، لا لأن
للاعـلام العــــــراقـــي وللــــصحــــــافــــــة
العــراقيـة تـاريخـاً مـشـرفـاً ونـاصعـاً
وعــريقـــاً، ويكفـيه فخـــراً ان اعمــدة
الـثقافة العـراقية بعض رمـوزها ما
زالـــــوا احــيـــــاءاً ويمـــــارســـــون دورهــم
الــثقــــافي والــصـحفـي بــــافـــضل مــــا
يكـــون وبمهـنـيــة عــالـيـــة واخلاقـيــة
متفـردة، ويكفـينـا فخـراً وشـرفـاً ان
نـنـتـمــي لهـــذا الـــوطـن الـــذي قـــدم
لـلـعـــــــــالـــم الـــــــشـــــــــاعـــــــــر الخـــــــــالـــــــــد
"الجـــــــــــــواهـــــــــــــري" كـــــــــــــاول نـقـــــيـــــب
للــصحفـيـين العـــراقـيـين وتـضـيف:
مـا حـدث حـالـة مـأسـاويـة، وفي هـذا
الاجـتمـاع قـد نـستـطيع ان نـسـلط
الـضـــوء علـــى الـصـــورة الحقـيقـيـــة
والـــوجــــود الحقــيقــي للــصـحفـيـين
وللـصحافـة العراقيـة وعلى الـدولة
ان يكـون لهــا حضـور فـاعـل، وكلمـة
اخيـرة في حـسم هـذه القـضيــة. ثم
الـتقـيـنـــا رئـيــس تحـــريـــر صحـيفـــة
"الـصـبـــاح" الـــزمــيل "فلاح المـــشعل"
وطــرحنــا علـيه الـسـؤال الآتـي: هل
ان مــا حــدث في انـتخــابـــات نقــابــة
الــــصـحـفـــيـــين الـعــــــــراقـــيـــين يمـــثـل
الصورة الحقيقية؟ فقال: مؤكد لا

الفــوضـــى المفـتعلـــة داخل القــاعــة
كـان مخطـطاً لهـا لإحداث الـضجر
في نفـــــوس المـــشـــــاركــين وفـعلاً فـــــان
غالـبيتهم قـد غادر القـاعة في حين
ان مـن كـــانـــوا قـــد ابـــرمــــوا اتفـــاقـــاً
معهم ظلـوا في القـاعة وكـذلك من
ادلــى بـصــوتـه ومن ارتـشــى والمـتفق
مـعـه ومــن لـــــــديـه غـــــــرض مـــــــا، كـل
هــــــؤلاء مـكــثـــــــوا في القــــــاعــــــة ولــم
يبـرحوا امـاكنهم، وبـاعوا اصـواتهم
لهــــذه الفـئــــة. لقـــاؤنـــا الـتـــالـي مع
المديـرة التنفـيذيـة لقـناة "الحـرية"
الــدكـتــورة فـيــروز حــاتم وســألـنــاه:
كـيف تــصفـين شعـــورك كـــاعلامـيـــة
عـــراقيــة ازاء "الهــرج والمــرج" الــذي
ســـــاد اجـــــواء انـــتخـــــابــــــات نقـــــابـــــة
الــصحفـيـين العـــراقـيـين؟ فقـــالـت:
هــي حـــــالـــــة مــــــؤسفــــــة مع انــي لــم
احضـر انتخابات ولكن ما قرأته في
الـــــــــــصــحــف، وشــــــــــــــــــاهــــــــــــــــــدتــه في
الـفــــضــــــــائـــيــــــــات، لـــم يــكـــن ســــــــوى
مهاتـرات بين اناس محسوبين على
المثقـفين العــراقيـين، ونحن نــأسف
لمــــــــا آل الـــيـه حــــــــال الــــصـحــــــــافــــــــة

العراقية.
وهـل تعــتقــــديـن بــــان مــــا جــــرى في
انـتخابـات نقابـة الصحفـيين يمثل

ـ ـ

علـــــى هـــــامــــش اجــتــمــــــاع الإعلامــيــين والــصـحفــيــين في نـــــادي الـعلـــــويـــــة

المجــتــمعـــــون:انــتخـــــابــــــات نقـــــابـــــة الـــصـحفــيــين وصــمـــــة عـــــار

على هامش الاجتماع
الذي عقد في نادي
العلوية بتاريخ 7/21/
2008 الذي شارك
فيهم العديد من
رؤساء ومديري تحرير
مؤسسات اعلامية
وصحف محلية التقت
"المدى" بعدد منهم
وكان اللقاء الاول مع
رئيس تحرير مجلة
الشبكة العراقية
الزميل "حميد المختار"
وسألناه:

فلاح المشعل: نشكك بشرعية ما حدث وينبغي وجود موقف مناهض لما جرى

فـرياد روانـدزي: اتمنى ان نـعيد بنـاء هذه النقـابة بشـكل يليق بالحـركة الـصحفية

علي عـويد: هـناك الكثـير من الخفـايا الـتي حدثت في المـؤتمر الانتخـابي للنقـابة

جانب من الاجتماع

الزميل ابراهيم الحريري يبدي ملاحظاته


